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 عرض ومناقشة: تسويغ الحذف بالضرورة الشعرية

 : ملخصال

  وهي ،  مسوغات الحذف  أقوى   واحدة منتدور أهداف هذا البحث حول إيضاح  
؛ الحذف  أبواب الضرورة الشعرية، أو ضرورة الوزن، حيث إنها بمثابة تأشيرة الدخول لشتى  

لما للشعر من الرخصة ليس في الحذف فحسب، بل في الزيادة والتغيير، رخصةً شاملة 
إلى أرض الحرية،    واجتياز لكلامهم بلجنة النحاة  بطاقة مرورلشعراء  امتسعة، تكاد تعطي  

بالتغيير، القاعدة  بالحذف، بل ويجترئون على  فجاز في   فيتسعون بالزيادة، وينتقصون 
 الشعر ما لم يجز في غيره، وأتيح للشاعر مالم ينله غيره.

ينتج عنه    ، وما يقتضيه من طرح وتفصيل، وما  وقد انتهجت المنهج الوصفي
مقدمة   في  البحث  فكان  وتعليل،  بيان  أهدافه  من  وأوضحت  وفوائده،  أهميته  أظهرت 

  وماهيتها، وثانيها: أقسام الضرائر وصورها   مطالب، أولها: حد الضرورة  ثلاثةومنهجه، و 
) الضرورة الحسنة، الضرورة القبيحة،  زيادة، ونقص، وتغيير( وثالثها: أنواع الضرورات )

 ما أورده ابن عصفور من قبيح الضرائر( 

 .الوزن  ،الضرورة الشعرية ،الحذف  ، لتسويغ: الكلمات المفتاحيةا
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 مقدمة 

ة  عرية وأنواعها وأقسامها، كونها واحد شماهية الضرورة ال  ببيانيهتم هذا البحث  
من أهم مسوغات الحذف التي عليها اتفق النحاة، وبها سوغ الشعراء ما خرجوا فيه عن  

 المألوف فيما جاء مطابقا للمواصفات التي حددها النحاة. 

ا  وقد أبرزت الدراسة نوعًا من التحليل لمفهوم الضرورة لدى النحاة، وأبانت بعضً 
من الملابسات في فهم البعض للضرورة، وإنكار البعض لها، ثم العمل على إعطاء بعض 

الأندلس نحاة     منالنماذج لتلك الضرورات حسنها وقبيحها، معتمدة في ذلك على واحد  
توسع في الكلام عن الضرورة وأحوالها، وقد حرصت على إبراز ابن عصفور، الذي  هو

 . نماذج الحذف للضرورة في الشعر؛ إفهامًا للقارئ، وتطبيقًا للكلام النظري 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 الشعرية. ل ماح ذف من حروف المباني بسبب الضرورة ج  محاولة رصد  •
 كثرة المواضع الموجودة في كتب النحاة للحذف للضرورة. •
 . منزلة الضرورة الشعرية عند النحاة كسبب وجيه •

 الدراسات السابقة 

الضرورات الشعرية بين الحسن والقبح، عبد الملك أحمد السيد، مجلة كلية اللغة  •
 م. ٢٠٢٢العربية بالمنصورة، 

الضرورة الشعرية وأثرها في كتاب الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب) جمعًا   •
اللغويات المساعد   أستاذ .إعداد:د/ محمد محمد محمد عبد الوهاب حماد ودراسة(

 م.٢٠٢٣في كلية الدراسات والعربية للبنات ببور سعيد، 
 آراء النحاة في الضرورة الشعرية، إعداد عادل حسن طه،جامعة السلام، السودان. •
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الضرورة الشعرية في الحلل في شرح أبيات الجمال لابن سيد البطليوسي: دراسة  •
والنحو  الصرف  أستاذ  الكستاوي،  عباس  خميس  رمضان  والتطبيق،  المفهوم  في 
واللغة، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الملك  

 سعود، المملكة العربية السعودية.
دراسة تحليلية، محمد سعد عبد العظيم   –الضرورة الشعرية في ديوان امرء القيس   •

جامعة    السيد  القاهرة،  للبنين،  والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  اللغويات،  قسم 
 الأزهر، جمهورية مصر العربية. 

 أهمية البحث 

 : أتيتتجلى فائدة البحث وأهميته فيما ي

أن الضرورة الشعرية من الأهمية بمكان في التعليل والتسويغ؛ لما لأقسامها من   -
 وجود وحضور، ولحكمها من جواز وإباحة.

 أن التسويغ بالضرورة واحدٌ من التسويغات كثيرة الذكر على ألسنة النحاة واللغويين. -

 أهداف البحث: 

 التعرف على مفهوم الضرورة عند النحاة باختلاف مدارسهم ومناهجهم.  .1
 التوصل إلى فهم الأسباب في جعل النحاة الضرورة  مسوغًا للحذف.   .٢
الوقوف على  التعليلات التي جعلت النحاة يرفعون الشعر لمكانة أعلى من    .٣

 الكلام.
 معرفة أقسام الضرائر وأنواعها. .4
 الاطلاع على نماذج للضرورة القبيحة في الشعر.  .5
 فصل  الخلط بين إنكار الضرورة وتقييدها.  .6
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 دفع الوهم عن ابن فارس بتوضيح مقصده من بعض كلامه عن الضرورة.   .7

 : منهج البحث 

ينتج عنه من طرح واستنتاجات، وما    يعتمد البحث على المنهج الوصفي ، وما
 .للتساؤلات  يقتضيه من تفسير للغامض وجواب  

 جاء في مقدمة وثلاثة مطالب:

 ومنهجه. ،ة : حوت  أهمية البحث، وأهدافهالمقدم

 وجاءت المطالب على النحو التالي:

 حد الضرورة وماهيتها.  المطلب الأول: 

 الضرائر وصورها.  المطلب الثاني:  أقسام

 المطلب الثالث: أنواع الضرائر وأمثلتها.
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 الضرورة الشعرية 

 :حدّ الضرورة وماهيتها
حرالضرائر: المحاويج. والاضطرا ه إليه أمر، ر لى الشيء، وقد اضطإ  اجتي: الاا

رار: الم  ،  ةر والاسم الض   رةا. والضاِّ ورة  أي   ورجل ذو ضارورة،  ار ةضوالضرورة: كالض  وضَر 
 د اضط ر إالى الشيء أي ألجئ إاليهق، و ةذو حاج
 1تني الضرورة على كذا وكذا.لاسمٌ لمصدر الاضطرار، تقول: حم الضرورة

عصفور عند الكلام عنها،    وسأستهل الكلام عن الضرائر بما استهل به  ابن
 ":فقال

اعلم أن الشعر لما كان كلاماً موزوناً يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن  : "
 "٢صحة الوزن، ويحيله عن طريق الشعر، أجازت العرب )فيه( ما لا يجوز في الكلام

 ٣"ما ليس للشاعر عنه مندوحة"  والضرورة عند ابن مالك:
فقد قيدها بعدم احتمالية  أن يأتي الشاعر بلفظ آخر يحمل المعنى الذي يريد، فإن لم 

 يكن فلاضرورة عنده، وقد اتبع سيبويه في ذلك.
بعبارة   الخلاص  يمكنه  كان  وإن  ضرورة,  نفسه  الشعر  عصفور:  ابن  عند  أما 

ليس   فقد عمم ابن عصفور وغيره من النحاة الضرورة في الشعر لتشمل كل ما   أخرى.
 بنثر 

لعدم  مضطرًا  أكان  سواء  بالضرورة  المسماة  الرخصة  تلك  يستعمل  أن  له  فالشاعر 
 استطاعته استعمال لفظة أخرى أم لا. 

 
 . 483ص 4ج  لسان العرب لابن منظور - 1
 13ضرائر الشعر لابن عصفور ص - 2
  34. ص  2006،  2ط لاقتراح في أصول النحو  للسيوطيا - 3
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يعلل    يجوز في ضرورة الشعر"، ما  ما  وللع كبري في مقدمة الفصل الذي أسماه "
"اعلم أَن ضرورة إاقامة الوزن تدعو إالى جواز ما  كون الضرورة غير مقيدة، حيث يقول:

م بها الْوزن وحذف  تمهِّد في القواعد الكلية خلاف ه ولذلك جاز للشاعر زيادة  كلمات  ي قواِّ
حَ"  فعنده إقامة الوزن هي المجوزة للشاعر مخالفة الأصل، ولا تقييد في   ،4شيء لي صَح 

 كما عند سيبويه وابن مالك.  ،ذلك باستطاعته استعمال لفظة أخرى أو لا
اضْطر   إاذا  ر  اعا الش  فعنده:"  الشعرية  الضرورة  يقيد  مَالا  والمبرد  صرف  إلى 

ولهَا وَإان اضْطر إالَى ترك صرف  َن ه  إان مَا يرد الْأَسْمَاء إالَى أ ص  ينْصَرف جَازَ لَه  ذَلاك؛ لأا
ورَة لَا تجوز اللِّحن، وَإان مَا يجوز فايهَا أَن ترد   ر  َن الض  مَا ينْصَرف لم يجز لَه  ذَلاك؛ وَذَلاكَ لأا

 5ول الْعل ة"الشئ إالَى مَا كَانَ لَه  قبل د خ  

أما عند ابن فارس فقد اختلفت قوانيها تمام الاختلاف عما عليه جل النحاة، فقد 
  تبدو في ظاهرها جرم عظيم وذنب بيِّن.

نقل عنه ابن جني قوله:" ما رأينا أَميرًا أَو ذا شوكة أكرم شاعرًا على ارتكاب ضرورة فإم ا 
 6أَن يأْتي باشعر سالم أَو لا يعمل شيئا " 

بحق الشعر، بل ونعته    فظاهر كلامه اتِّهام لج لِّا الشعراء العظماء باقترافهم إثم  
ه سقيمًا ناقصًا.  يالشعر ذ   الضرورة بالنقص وعدِّ

قيل من الشعر وهو يذهب مذهب الضرورة؛    إجحافٌ لعظيم ما  -لا شك  -وفي هذا  
 ، فيحذف لإقامة الوزن ويزيد لقافيته،  فيقصر الممدود، ويمد المقصور ، ويمنع المصروف

 وفي كل هذا زيادةٌ في الضبط واتساعٌ في المعنى وتنغيمٌ للصوت. ويصرف الممنوع

 
 ، 96ص  2ج  1995، ،1دمشق ط -دار الفكر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري   - 4
  354،ص 3ج د ط. ، المقتضب للمبرد - 5
 ،   273ص3ج  شرح جمع الجوامع د ط. همع الهوامع  في - 6
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ثم إنك تراه قد احتج في إفساده للضرورة بانتفاء عطاءات الأمراء والحكام، وهذا قد يبدو  
تحقيرًا لشأن الشعر وتنكيسًا لمقام اللغة فمتى كان الأمراء يعطون لاتباع التقعيد أو انتحاء 

 الشعراء طرق الفصيح؟ 
  "   وقد علل ابن فارس قولته بانتفاء عصمة الشعراء عن الخطأ في اللغة، فقال:

وَمَا جعل الله الشعراء معصومين ي وَق وْن الخطأ والغلط، فما صح  من شعرهم فمقبول، وَمَا 
. بَلَى للشاعر إذَا لَمْ يَط رادْ لَه  ال ذاي ي ريده فاي وزن شعره أن  أبَتْه  العربية وأصولها فَمَرْد ود 

ئاً أَوْ لاحناً"يأتي بما يقوم مقامه بَسْطاً واختاصاراً وإبْدالًا بعد أن لا يكو   7ن فيما يأتيه م خْطا
أنه على الرغم    -وقد استنجت  من خلال ما قرأت عن الضرورة عند ابن فارس

من استعمال ابن فارس للفعل ارتكب الذي قد يشعرنا بتجريم الضرورة وكراهيتها؛ لما هو  
متعارف عليه من معنى ارتكب  الذي يدل في أصله على اعتلاء الشيء واختصاصه 

نْه  أَمْراً   :"8ي لسان العرب بالقبيح من الأمور كما أورده ابن منظور ف ارتكب" ، ورَكاب ما
إلا أنه قد أباح بعض الضرورات؛ فنجد الدكتور    - قَبايحًا، وارْتَكَبَه وارْتاكاب  الذُّنوب: إاتْيان ها"

إبراهيم بن صالح الحندود قد اغتفر تلك اللفظة وقيِّدها عند ابن فارس ببعض الضرورات، 
  فقال:"

ولكن الملاحظ أن ابن فارس في كتابه "الصاحبي" على الرغم من إعادته، وتكريره بعض 
 ، يبدو أكثر رفقاً وأقل حدة في موقفه من الضرورة    -ما قاله في "ذم الخطأ في الشعر"  

 قد أكِّد عدم عصمة الشعراء من ف

 
. ص 1997،  1ط  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها لابن فارس  - 7

213 ، 
 ،428،429ص  1ج انظر  لسان العرب لابن منظور - 8
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مه ابن فارس  ه النحاة ضرورة قسِّ الخطأ ولكنه لم ينكر الضرورة على الإطلاق، فما عدِّ
 في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 

والتأخير،   والتقديم،  الممدود،  كقصر  غيرهم  دون  للشعراء  يباح  ما  الأول: 
والاختلاس، والاستعارة. فأما اللحن في الإعراب أو إزالة كلمة عن نهج الصواب فليس 

 .لهم ذلك
الثاني: ما ي عدُّ من خصائص العربية، ومظهراً من مظاهر الافتنان فيها، ويسميه  
ابن فارس بأسماء مختلفة كالبسط، والقبض، والإضمار. ولعله في مثل هذا ينظر إلى 

 .اللهجات المختلفة. وهذا ما دعاه إلى عدم القول بأنها ضرورة أو من خصائص الشعر
 ] الوافر[  :الثالث: ما ي عد  خطأ وغلطاً عنده، كقول قيس بن زهير العبسي:

 9بما لاقت لبون  بني زيادا       ألم يأتيك والأنباء تنمي
 : أقسام الضرائر وصورها 

 .ضرورات الشعر ثلاثة زيادة ونقص وتغيير
، لا يسعني إلا أن أرتشف مما   حسنها  وقبيحها  وعند الكلام عن الضرائر وأحكامها،

 "كتبه ابن عصفور في كتابه الذي أوقفه للكلام عن الضرورات وهو "ضرائر الشعر
 النقص والزيادة والتأخير والبدل :للضرورة عند ابن عصفور أربعة صورو 

قص بالكلام والتفصيل؛ لما له من القرابة والنسب بالحذف فالنقص ولد من  ن وسأتناول ال
 .أولاد الحذف

 .نقص حركة، ونقص حرف، ونقص كلمة :النقص: عند ابن عصفور ثلاثة أنواع
 أولا: نقص الحركة: ويعني به تسكين المتحرك 

 :وقد أورد له صورا منها

 
الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية ابن مالك لإبراهيم بن صالح انظر     - 9

 . 411،410الحندود، ص
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 سكين عين فَعَلت .1
 :على بحر الرجز ممثلا له بقول الشاعر

 سا ع كسنَ عَكْ      الات  حَ على م                                        
 سا غَلْ  ابً لاطا        اها د  ـتسَ   إذا                                      

 يريد: غلَسا 
يومئ إلى شرح قوله:" ما لا    وقد سوغه بالمبالغة في التخفيف وفي تسويغه ما

 يضطرون إليه" فمبالغة التخفيف تعني كون الشعر من دون الحذف خفيفًا.  
 ] الطويل[ :وقول أبي خراش

    ن البَكما ين ما با أمسى لا يَ  عشيةَ        همثل   طعم الطير  ت   ئ لمْ امرا  م  حْ ولَ               
 يريد البكَم.  

 سكين عين فَعَلات كجفنَات وضرَبات، وغيرهما مما هو اسم لا صفة ت .٢
 ] الطويل[ :قول الشاعربممثلا 

     لاثْ لن بها مَ ث  اللواتي قد مَ  أولاكَ      ولكن نَظْرات  بعين مريضةا     
 يريد نظَرات. 

وقد أطنب في الكلام عن ذلك النقص، ما مفاده أن تسويغ التسكين حملًا للاسم 
 .على الصفة، واستجابة للضرورة الشعرية في الوزن 

وقد خص ذلك بالضرورة فقط؛ لإنكاره على من أسكن المتحرك في سعة الكلام واعتباره  
 شذوذًا، في مثل قوله : ثلاث ظبْيات.  

]مجزوء :اح اليمانيحذفهم الفتحة من آخر الفعل الماضي تخفيفاً، مثِّل لها بقول وضِّ  .٣
 الرمل[ 

بَ الناس  وقالوا              احا اليَمَاناي     عجا عْر  وض   شا
عْ ـإنم             لاطْ بال جلْج لَاناي ـا شا  رايَ قَنْدٌ         قد خ 
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لطَ   .يريد خ 
 ] الطويل[ :وقول نَهشل بن حَري، في إحدى الروايتين

   صدور    ورا بإعجاز الأم   تْ وول         ه   أمري وأمرا  بُّ فلما تبَي نْ غَ                 
 يريد: تبينَ 

اللام   المعتل  الفعل  أن حذفها من  إلى  أشار  الصحيح حين  المعتل على  وآثر 
 ] الطويل[ . :أحسن من حذفها من آخر الصحيح اللام، نحو قول جرير

    فه جَنَ ما كْ ماضي العزيمةا ما في ح         يْ لكم  فارضوا ما رضا  يفة  لا هو الخَ   
 رضيَ  :يريد 

 ] الخفيف[ :وقول الآخر، أنشده أحمد بن يحيى
 اب أين المصير  سَ ود عيْ بالحا           ي إذا القيامة قامتْ را عْ شا  ليتَ       

 عيَ. يريد: د   
  "ومنه قراءة  الحسن:" وذروا ما بقيْ من الربا

]    :حذف الفتحة التي هي علامة إعراب من آخر الفعل المضارع، نحو قول الراعي .4
 الطويل[

    لدا البَ  ة  ضَ يْ فأنتم بَ  ار  زَ ا نا نَ وابْ       باً  سَ فْ لكم نَ تعرا   ة أنْ اعَ ضَ ى ق  بَ أْ تَ            
 فَ يريد تعرا 

 ] البسيط[:وقول آخر
 ا يلجَ  أنْ  للأبوابا  رعا ن القَ وم دما        هتا يظفرْ بحاجَ  ر أنْ بْ ق بذي الصَ أخلا    

 .يريد يظفرَ 
واستحسن الحذف في المعتل فقال:" وحذفها من آخر الفعل المعتل أحسن، نحو  

 ] الطويل[  :قوله
   دَ ل  وَ ينَ الم  طا القَ  نَ لْ زَ ن وأنْ عْ فَ رَ    ها    حديثا  تَلْهو  ببعضا  نْ أ تَ ئْ إذا شا            
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 .1٠يريد تلهوَ 
الضمة والكسرة من الحرف الصحيح تخفيفاً، إجراء للوصل   -ذف علامتي الإعراب  ح .5

مجرى الوقف أو تشبيهاً للضمة بالضمة من )عضد(، وللكسرة بالكسرة من )فخذ( و 
منبهًا على إنكار المبرد والزجاج لهذا؛ لما فيه من إذهاب حركة الإعراب    )إبل(،

 ":رادًا قولَهم بإجازة السماع والقياس لذلك، فقال  وهي لمعنى
لا يخالف   - أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للإدغام  

في ذلك أحد منهم"  مستندًا على حذفها في الإدغام، فقال بعد أن أورد قراءة " مالك تأمنا"  
 "" فكما جاز ذهابها للإدغام، فكذلك ينبغي أن لا ينكر ذهابها للتخفيفوجوازها :

التي   التخفيف في الأبيات  فثبوت  السماع  فقال:" وأما  السماع  تقدم    - ثم مفصلًا أمر 
 "ذكرها. وروايتهما بعض تلك الأبيات على خلاف التخفيف لا يقدح في رواية غيرهما

مستشهدًا بقراءة ابن محارب:" وبعولتْهن أحق بردهن" و" وإذ يعدْكم الله"  وقراءة الحسن:" 
 "يعدْهم الشيطان وما

 ] السريع[ ::مثِّل له  بقول امرئ القيس في إحدى الروايتين و
 لا ــن الله ولا واغا ـاً مــإثم      فاليوم أشربْ غير م سْتحقاب                  

، وقول الآخر  ] الطويل [ :يريد: أشرب 
   ب  رَ م العَ ك  فْ ا تعْرا ي فمَ يرا ر تا م     ونهْ ك  ل  منزا  از  وَ فالأهْ   ماِّ ي العَ نا وا بَ ير  سا             

 يريد: فما تعرف كم  
  "11فأشرب، ولم تعرفْكم " ذكر، فقالوا: وقد خرجها المبرد والزجاج على غير ما

  حرف نقص ثانيًا: 

 
 84:90انظر ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي ص -10
 94،95انظر الضرائر الشعرية لابن عصفور ص- 11
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 ] الكامل[:وصل ألف القطع، كقول أبي الأسود -1
 اــهَ ي والد  ناِّ ما  را ــكْ ه بالمَ ت  جْ ر   ـَف      ل  عضا م   أمر   ب  ر   يرةا غا ا الم  بَ  يا                         

 ] الكامل[ :يريد: يا أبا المغيرة، وقول الآخر
و )النسوةا( من آل )أبي(          يا للرجالا لحادثا الأزمانا                   

 ان يَ فْ س  
 ] الطويل[ :و )قول( حاتم الطائي

 1٢جَحْدرا   بنا   ي بقيسا عنا م ومتِّا فأنعا          امهاتنا     هات  م  ي والأ  م أبا وه  أب               
 1٣يريد: والأمهات أمهاتنا. 

 
_حذف النون من الثنية والجمع من غير أن يكونا موصولين أو مضافين، نحو قول ٢

 ] الوافر[  :الشاعر
     افو البيتَ الحرامَ نِّا كَ تَ م م  وه          قريشاً  تاِّليقولون ارتحل قَ               

 ] الطويل[ :يريد: وهم متكنفون البيت، ونحو قول تأبط شرا
   ر  دَ أجْ  رِّا ل  بالح  تْ والقَ  مٌ ا دَ م  إا وَ         ة  ن  ار  وما ا إسَ ا إم  تَ ط  ما خ  ه                          

 ، يريد: هما خطتان. ة في رواية من رفع إسارا ومن 
"ووجه حذف النون في جميع ذلك التشبيه    مشيرا إلى تسويغ الحذف فيه بقوله:

 ]الكامل[ :بما يجوز حذفها منه في فصيح الكلام، وهو الموصول، نحو قول الأخطل
  14لالاغْ ا الأَ كَ ك  ( وفَ لوكَ لا )الم  تَ قَ     ا      يِّ اللذَ عمَ   ب  إن  يْ لَ بني ك  أ                          

 
 98البيت منسوب لحاتم الطائي في ضرائر الشعر لابن عصفور، ص- 12
 98ضرائر الشعر انظر    -13
 109،  107ضرائر الشعر انظر    -14
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حذف النون الذي هو علامة للرفع في الفعل المضارع، لغير ناصب ولا جازم، تشبيهاً    -٣
 لها بالضمة من حيث كانتا علامتي رفع 

 ] الرجز[:مستدلا بقول الشاعر
 يكا دل  ي تَ يتا با ي     وتَ را سْ أَ  بيت  أا                              

 يكا الذ   كا سْ ر     والما بَ بالعنْ  كا هَ جْ وَ                           
  وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم

خرجه مسلم في قتلى بدر، حين قام عليهم رسول الله صلى الله عليه  أحديث  
وسلم فناداهم. . . الحديث، فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: )يا رسول 

 .15الله، كيف يسمعوا، وأنى يجيبوا، وقد جيفوا( فحذف النون من )يسمعون( و )يجيبون( 
_حذف النون الخفيفة الداخلة على الفعل المضارع للتأكيد، من غير أن يلقاها ساكن، 4

 ] المنسرح[ :نحو قوله، أنشده أبو زيد في نوادره
وْطا قونَسَ الفرس  اضرابَ عنك الهمومَ طارقها                     16    ضَرْبكَ بالسِّ

 يريد اضربَن 
 

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك؛  -15 ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّ ثَنَا هَدَّ  حَدَّ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال "يا أبا جهل 
بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم 

م. فقال: يا رسول حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا" فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسل
الله! كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال "والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 

 ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا" ثم أمر بهم فسحبوا. فألقوا في قليب بدر.
،  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صحيح مسلم لأبي  

باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار    ،  4ج  م1995القاهرة،    -مطبعة عيسى البابي الحلبي
  .2203ص، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه،عليه

المحتسب لابن جني، ج   -  16 في  العبد،  بن  لطرفة  منسوب  الكافية 367، ص2البيت  ، وشرح 
 1576، ص3الشافية لابن مالك، ج
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 ":وتسويغ ذلك نقله ابن عصفور عن ابن خروف قال
 .إنما جاز ذلك على التقديم والتأخير، فتوهم اتصال النون من )اضربن( بالساكن بعده

 والصحيح أنه حذفها تخفيفاً، لما كان حذفها لا يخل بالمعنى، وكانت الفتحة التي 
 في الحرف قبلها دليلة عليها.

_قصر الممدود: والنحويون مجمعون على جوازه، لما فيه من رد الاسم إلى أصله بحذف 5
 ] الطويل[ :الزائد منه، نحو قول الشاعر 

     راق الشاما البلادَ الأقاصياوَرَا ط       ى رمَوْا به   حت   سوان  ه النِّا با  تْ امَ رَ تَ      
 ."لأنها زائدة لغير معنى"سوغ الحذف بقوله :

ي قصر  بالنصب، ولا  الكوفيين  الممدود مقيد عند  ابن عصفور على أن قصر  نبِّه  وقد 
  17ممدودٌ عندهم مرفوعٌ أو مجرورٌ، ومرسل عند البصريين فيتساوى المنصوب وغيره. 

حذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير المتحرك ما قبلها في الوصل، إجراء _6
 }البسيط  { هلة:ا لها مجرى الوقف، نحو قول رجل من ب

 را مَ يا ولا اعتَ نْ في الد   هْ جِّ رَبُّ ا حَ مَ       هتا ي  لا ن وَ ي عَ با نْ را ي  هْ ر الظ  بَ عْ أو م            
 [ ] الوافروقول الشماخ:

 18.ير  يقَة أو زَما ب الوسا لَ إذا طَ       صوت  حاد     ل كأنهْ جَ له زَ             
 _حذف آخر الاسم المبني والحرف، تشبيهاً بالاسم المعرف، 7

 ."وقد أشار ابن عصفور إلى ندرته فقال:" إلا أن ذلك قليل جداً 
 ] الطويل[ :مثل له بقول الشاعر

 .رتنظ   الهوى حيث   بوا أن  ه     كما يحسَ فن  را ـرفك أما جئتنا فاصْ ـوط            
 

 118انظر  - 17
110،109 111 116 

 ، 122،123ضرائر الشعر لابن عصفور ص - 18
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 19يريد: كي ما، فحذف آخر )كي(
المد  8 بالتنوين، أو بحرف  تشبيهاً  الساكنين  يكن، لالتقاء  _حذف نون لكن، ومن، ولم 

واللين، من حيث كانت ساكنة وفيها غنة، وهي فضل صوت في الحرف، كما أن حرف 
 .المد واللين ساكن، والمد فضل صوت فيه

 ] الطويل[:أبي صخر الهذلي كقول
 نا عَصْرعدا للدارين من بَ   وقد مر           واوكأنهما ما الآن لم يتغير                 

 ] الطويل [  :ومن حذف نون )لكن( قول النجاشي
   لماؤك ذا فضْ  كانَ  ي إنْ ولاكا اسقنا      ه   ـ ولا أستطيع هبآتي فلست              

 .20يريد: ولكن اسقني
 حذف ياء المنقوص ضرورة، استشهد على ذلك بمجيئها في الشعر:

 ]الطويل [ كقول مجنون ليلى:
 ٢1   وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا     باليمامة دار ه   فلو أن واش     

 ]  الكامل  [ وقول الشاعر: 
   جذلان يسحب ذيله ورداءه       وكسوت عار  لحمه فتركته          

 ]  البسيط [ وقول الشاعر:
 ٢٢  ومن يقوم لمستور  إذا خلعا      ه وتا يق مذكا عند صبْ طا ومن ي             

 
 141انظر ضرائر الشعر   - 19
 114،115انظر ضرائر الشعر  - 20
جاء في شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية  وفي خزانة الأدب أن البيت لمجنون   - 21

 .  340 ص   3ج وشرح الشواهد  484ص   10ليلى) ينظر خزانة الأدب ج
البيت غير منسوب، وهو في  كتاب معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لأبي الفتح العباسي   - 22

 . 151ص    8ج  .وفي الوفيات للصفدي 4وفي الفهرست لابن النديم ص    156ص  1انظر ج  بلا حذف
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سوغ حذف الياء في كل هذه بحذف الحركة وسكون الياء الذي نعته بالضرورة  
 "وتسكين الياء في حال النصب من الضرائر الحسنة"  الحسنة في قوله:

خففت  لما  ذلك  جميع  في  الياء  وحذفت  بقوله:"  الحركة  بعد  الياء  حذف  بتعليل  أردفه 
 ٢٣بالتسكين، لالتقائها مع التنوين وهو ساكن. 

و علل حذف الياء من جمع التكسير بالضرورة تشبيهًا بقصر الممدود أو بحذفها  
 مستشهدًا بما ورد في الشعر مع التنوين في الشعر

 ] الكامل[ كقول خفاف بن ندبة:
ي ة    ـامَ ـكَنَواحا رايْشا حَمَ                ثمادا           ة  نَجْدا    وَمَسَحْتا بالل ثَتَينا عَصْفَ الإا

 ]  الوافر [  وقول مضرس الأسدي:
    يحارا ن الس  طْ يدا يخبا ي الأَ اما وَ دَ       لاتا م  عْ ي في يَ لا صَ نْ ما رت  با وطا               

 ]الكامل [ وقول الأعشى:
دادا       هنَ وأخو الغوانا متى يَشأ يَصرا مْ                   ويَع دْنَ أعداءِّ ب عَيْدَ وا

واجتزئ عنهم    حيث حذفت الياء من كل من:" نواحي"  " الأيدي"  " الغواني"
ثم شرع ابن عصفور في توضيح اعتراض بعض النحاة   بالكسرة وذلك للضرورة الشعرية.

واستدلال سيبويه    على سيبويه تجويزه حذف الياء من " الأيدي" وأمثاله في ضرورة الشعر
 بما جاء في القرآن الكريم من حذف الياء في غير رؤوس الآي

 مستشهدًا بحذف ياء " يهدي" وياء " المهتدي"
غَرَبَتْ ﴿  في قوله تعالى:  وَإاذَا  الْيَماينا  ذَاتَ  مْ  كَهْفاها عَنْ  تَزَاوَر   طَلَعَتْ  إاذَا  مْسَ  وَتَرَى الش 

وَ الْم هْتَ  ا ۗ مَنْ يَهْدا اللَّ   فَه  نْ آيَاتا اللَّ  لاكَ ما نْه  ۚ ذََٰ مَالا وَه مْ فاي فَجْوَة  ما مْ ذَاتَ الشِّا ه  دا ۖ وَمَنْ تَقْراض 
دَ لَه   دًا ي ضْلالْ فَلَنْ تَجا  [ 17: ﴾ ] الكهف وَلايًّا م رْشا

 
 . 93انظر ضرائر الشعر لابن عصفور، ص - 23
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ا بأن الحذف هنا ليس على مثال" أيدي"   وقد ردِّ ابن عصفور قول سيبويه محتجًّ
 ٢4مكتفيًا في تعليل حذف الياء في :" أيدي" وأمثالها بالضرورة فقط. 

وقد علق ابن سيده على هذا الحذف قائلًا:" وكأَنه توهم الت نْكير في هذا، فشب ه 
لام المعرفة بالتنوين من حيث كانت هذه الَأشياء من خواص الَأسماء، فحذف الياء لَأجل  

  ٢5اللام، كما يحْذفها لَأجل التنوين" 
 أوضح ابن عصفور أن حذف الألف في آخر الفعل والاكتفاء منها بالفتحة قليل وقد 

 ]  الرجز  [ مستشهدًا بقول رؤبة:
اج                                  اني العَجِّ      ينا فيما وص       وَصِّ

 ٢6" وصني" يريد " وصاني" معللا حذفها بالخفة. والشاهد :
وحذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير المتحرك ما قبلها في الوصل،  

 إجراء لها مجرى الوقف، 
 ] البسيط[  نحو قول رجل من باهلة:

     أو م عْبَر  الظِّهْرا ي نْباي عن وَلايتها      ما حجِّ رَب ه  في الدنيا ولا اعتمرا          
 ]الوافر  وقول الشماخ:

 ٢7   ة أو زَمير  ـإذا طلب الوسيقَ      اد  ـوت  حـل كأنه  صـله زج                 
 وأورد ابن عصفور إبِّان حديثه عن الاجتزاء بالحركات عن الحروف 

 مستشهدًا بما جاء في الشعر:
 ]  الرجز[  قول  رؤبة:

 
 120،121،122انظر الضرائر الشعرية لابن عصفور ص - 24
 . 363ص9المحكم  والمحيط الأعظم لابن سيده ج - 25
 . 122انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ص - 26
 . 122،123ضرائر الشعر لابن عصفور ص -27
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ل  لاقا حَ      تْ ل  تَ حتى إذا ابْ             ٢8ق يم الح 
 يريد: الحلوق 

 ٢9وهي عند ابن سيدة جمع حلق قليل الاستعمال  وليست محذوفة للضرورة
ولأبي حيان الأندلسي أنها جمع حَلْق، وعليها قاس  قراءة  ابن وث اب قوله تعالى:  

  [16] النحل:﴾ وَعَلَامَات  ۚ وَباالن جْما ه مْ يَهْتَد ونَ ﴿ 
يما.   باضَماِّ النُّونا وَالْجا

نْ حَمْلاها عَلَى أَن ه  أَرَادَ النُّج ومَ،  " أَوْلَى ما عَ عَلَى "ف ع ل  ثم نبِّه على أن جَعْله مام ا ج ما
 ٣٠موضحًا  أن حذفها تخفيف وقيل لغةً  فَحَذَفَ الْوَاوَ 

  هي جمع واحدها حَلق أو هي جمع الجمع حلوق   وفي تهذيب اللغة  للأزهري 
ق فًا" في قوله تعالى: دَةً لَجَعَلْنَا  ﴿  قياسًا على ما أوضح في " س  وَلَوْلَا أَنْ يَك ونَ الن اس  أ م ةً وَاحا

ونَ  ة  وَمَعَاراجَ عَلَيْهَا يَظْهَر  ق فًا مانْ فاض  مْ س  نا لاب ي وتاها  [٣٣:  الزخرف ] ﴾لامَنْ يَكْف ر  باالر حْمََٰ
وَإان شئتَ جَعلتَها جمعَ  ئت جعلت واحدها سَقيفةً،  "إنْ شا الفراء:  فقد نقل الأزهري قول 

ق فٌ"    ٣1الْجمع كأنكَ قلت: سَقْفٌ وسقوفٌ، ثم  س 
 ] البسيط [ وقوله:

   ر والخ ط با هْ نات الد  س بَ رْ بن ضا ند  يَ       ة  بَ ل  سَ ل م  ــياكا ي مثَ دا ـأيْ  عا  ـْملَ كَ            
 يريد: الخطوب 
 ] الطويل[  وقول الشاعر:

 
ونسبه ابن    274ص    2ج  نسبه ابن رشيق لرؤبة انظر العمدة في محاسن الشعر وآدابه  - 28

   276ص  2ج    منظور للفارسي  ونقله ابن جني بلّت وليس ابتلت انظر حاشية سر صناعة الإعراب
 .5ص 3انظر المحكم لابن سيده ج - 29
  515. ص6ج  انظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - 30
 ،  315ص8ج ،2001، 1بيروت ط -دار إحياء التراث العربي انظر تهذيب اللغة للأزهري  - 31
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 ٣٢ات المَسامرا مَ حكا ستَ رع من م  ا الداِّ دَ صَ     ه  دعا رَ وَ  رانا بعد الزعفَ  لت  داِّ وب       
 ٣٣يريد المسامير  

 ومما أورده ابن عصفور في حذف عين يفعال للضرورة: 
 ] المنسرح[ حذف الياء من " يخيموا" في قول الشاعر:

موا        في فتية كلما تجمعت ال              ٣4بيداء لم يهلعوا ولم يَخا
 ٣5يريد يخيموا   

 ] المنسرح[  ومما جاء من الاجتزاء بالفتحة عن الألف قول رجل من شعراء حمير:
مْ              هْ        كَأَن مَا الأ سْد  فاي عَرايناها  وَنَحْن  كَالل يْلا جَاشَ فاي قَتَما

 ٣6يريد: في قتامه 
وَذاك أنِّ النداءَ باب    ومما جاء في الحذف للضرورة حذف الترخيم في غير النِّداء
، فجاز الترخيم فيه؛ لأنه حذف من الاسم، وليس كذا غير ه من الكلام،   حذف  واستخفاف 

 ٣7ولكن الشاعر إذا اضطر جاز له ذلك في غير النداء.
ومن حذف الواو للترخيم ما استشهد به ابن عصفور وعلله بالضرورة في قول 

 ] الطويل[ الشاعر:
    با الأرانا مِّ ش   ُّ الغ رض   لهم واردات      هم  ل شفاها بْ قَ  ال الماءَ نَ تَ  اسٌ نَ أ        

 
ص  1، ج1998،  1ط نسبه ابن جني لعبيد الله الحر في المحتسب دار الكتب العلمية بيروت.  - 32

419 .، 
 . 129، 130انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ص - 33
   92ص 3ج نسبه ابن جني  وابن منظور محمد بن شحاذ الضبي ينظر الخصائص - 34
 . 131الضرائر الشعرية لابن عصفور ص - 35
 .113ضرائر الشعر ص - 36
 الكويت. -، د ط، دار العروبة233انظر مايجوز للشاعر في الضرورة للقيرواني القزاز ص - 37
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 ٣8يريد: الغرضوف فحذف الفاء ترخيمًا ثم حذف الواو قبلها.
  حذف أكثر من حرف ثالثًا:

أشار ابن عصفور إلى أن العرب "قد يحذفون من آخر الكلمة أكثر من حرف 
مشيرًا إلى ندرته بقوله :"وهو     "واحد على غير مذهب ترخيم الاسم إذا اضطروا إلى ذلك 

 "أيضاً قليل جداً لا يجوز القياس عليه
 ] البسيط[ :ممثلا ببيت الأخطل

د        كانت مَنَاها بأرضا ما يبلغها              بصاحاب الهمِّ إلا الناقَة  الأج 
    ٣9يريد: منازلها  

 أنواع الضرورات 
 :والضرورة نوعان

  الضرورة الحسنة أو المقبولة: وهي ما كانت مقبولة الوقوع ، وهي  عند  السيوطي _1
ما لا يستهجن، ولا تستوحش منه النفس، كصرف ما لا ينصرف، وقصر الجمع الممدود،   "

المقصور الجمع  المنصوب. "40ومد  المضارع  ياء  تسكين  الحسنة:  الضرورات   ومن 
ها المبرد من أحسن الضرورات "وذلك لَأن الْألف ساكنةٌ فاي  استحسنها ابن جني ، وعدِّ

 "الْأَحوال كلها فكذلك جعلت هذه
حالة  حذفها  من  بأن  الاستحسان  سوغ  بل  إياها،  استحسانه  المبرد   به   سوغ  ما  هذه 

 .41بحالتين، أي ألحقوا المنصوب، بالمرفوع والمجرور

 
 .140ضرائر الشعر لابن عصفور ص  - 38
 142ضرائر الشعر  - 39
لمحمود  -40 الخليل،  علمي  سبيلإلى  وأهدى   ، للسيوطي  النحو  أصول  في  الاقتراح  كتابي  انظر 

 109م،  ص2002،   1مصطفى، دار المعارف، ط
 348، ص8لعبد القادر البغدادي، ج الأدب   انظر خزانة  - 41
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٢_: القبيحة  أو  المستقبحة  المقصور   الضرورة  الوقوع، كمد  مألوفة  ماكانت غير  وهي 
ومنع المصروف، وقطع همزة الوصل، وفك الإدغام، وعرفها السيوطي  بأنها  ما تستوحش 
منه النفس، كالأسماء المعدولة وما أدى إلى التباس جمع بجمع، كرد مطاعم إلى مطاعيم،  

 ."42أو عكسه فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطعام
  وما أورد ابن عصفور في قبيح الضرائر

الألف الواقعة صلة لهاء ضمير المؤنث، فإن حذفها والاجتزاء بالفتحة عنها من قبيح   "_1
 :الضرائر، نحو قول بعض العرب 

 أما تقود به شاة  فتأكلها   أو أن تبيعَهَ في بعضا الأراكيب{  البسيط } وهو بلا نسبة 
 .يريد: أو أن تبيعها

وكذلك أيضاً حذفها في الوقف وإلقاء حركة الضمير على ما قبلها من قبيل الضرائر. 
 ]الوافر[  :ومن ذلك قوله

    أموراً كنت في لَخْما أخافَهْ       فإني قد سئمت بدارا قومي           
 يريد: أخافها

 حذف الياء من )هي( والواو من )هو(_٢
 .معللا قبحه بأنهما متحركتان تثبتان وصلًا ووقفاً 

 ] الطويل [  :مستشهدًا   بقول العجير السلولي
 لمن جَمَل  رخو الملاطا نجيب       ل ال قائا ه قَ حلَ ي رَ را يشْ   اه  ينَ فبَ            
 ]الطويل[  :وقول الآخر
 وألحقه بالقوم حَتَاه  لاحق       وأعطيه ما يرجو وأوليه سؤله           

 
الاقتراح في أصول النحو للسيوطي ص   ، وأهدى سبيلإلى علمي الخليل، لمحمود انظر كتابي  -42

  109م،  ص2002،   1مصطفى، دار المعارف، ط
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 ]البسيط [ :وقول الآخر
 حيناً يعللنا وما نعلله        بَيْنَاه  في دار صدق  قد أقام بها           

معللا حذفهم إياهما " بإجراء الياء والواو مجرى الياء والواو المنصوبتين، والياء  
والواو المنصوبتان قد يسكنان في الضرورة، إجراء لهما مجرى الياء والواو المرفوعتين،  
على ما تقدم تبيينه، فسكنتا. كذلك صار )إذ هي( بمنزلة )عليهي(، و )بيناهو( و )حتاهو( 

لما صارتا كذلك حذفت الياء واجتزئ بالكسرة )عنها(، والواو )واجتزئ( بمنزلة )لهو(، ف
 "بالضمة عنها، إجراء الضمير المنفصل مجرى الضمير المتصل

"لأنه لم يتوصل إلى حذفهما) يقصد واو   ثم أردفه بعلة تقبيحه لحذفهما  بقوله:
ضرورة وهو  تسكينهما،  بعد  إلا  هي(   وياء  بقاء   .هو  إلى  يؤدي  حذفهما  فإن  وأيضاً 

الضمير المنفصل على حرف واحد. وذلك قبيح، لأنه عرضة للابتداء، فلا أقل من أن  
  43يكون على حرفين: حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه

 نتائج البحث: 
 فمن نتائج  البحث الذي توصلت إليها:

 أن الضرورة الشعرية تخطت بالشعر حد التقييد وألقته في ساحة الاتساع.  .1
 أن تسويغ الحذف بالضرورة الشعرية عليه اتفق النحاة واللغويون.  .٢
 أن تقييد بعض النحاة للضرورة  لم يقلل من أهميتها.  .٣
أن ابن فارس لم ينكر الضرورة كما يبدو، بل أنكر منها اللحن في الإعراب، أو   .4

 إزالة كلمة عن نهج الصواب.
أن ابن عصفور قد سوغ  التغيير في الكلام بالنقص أو الزيادة بتسويغات مع التسويغ   .5

 بالضرورة.
 أن الضرورة القبيحة م عترف بها وموجودة في الشعر وإن كانت مكروهة.   .6

 أن الضرورة الشعرية ليست حرة وعامة، بل لها قوانين وأحكام.   .7

 
 125،126،127انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ، ص - 43
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 م.  ٢٠٠6  -هـ   14٢7البيروتي، دمشق، الطبعة: الثانية، 
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Justifying Elision through Poetic Necessity: An Analysis and 

Discussion 

Abstract:  

            The principal objective of the study is to elucidate one of 

the compelling justifications for elision, namely poetic necessity, or 

the necessity of meter. This necessity serves as a gorge to various 

forms of elision, as poetry grants a special license—not only for 

omission but also for addition and modification. It is a broad license 

that provides poets with a “pass” to navigate their discourse beyond 

the scrutiny of grammarians and enter the realm of creative 

freedom. Consequently, poets may expand through addition, reduce 

through elision, and even challenge grammatical norms, allowing 

in poetry what would be impermissible in other forms of language. 

Thereupon, the poet is granted what others cannot attain. 

               The study adopts a descriptive approach, which entails 

detailed exposition, explanation, and subsequent clarification and 

reasoning. It is structured into an introduction, which highlights its 

significance, benefits, objectives, and methodology, followed by 

three main sections: the first addresses the definition and nature of 

necessity; the second examines the types and forms of necessities 

(addition, omission, and modification); and the third explores the 

categories of necessity, including commendable necessity, 

objectionable necessity, and what Ibn Asfour refers to as the 

“objectionable necessities.” 

Keywords: Justification, Elision, Poetic Necessity, Meter 

 


